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المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

ـــــي يــعـــــتـــــــــــــــرف د. عــل
ابـراهيـم منـذ البـدايـة
بـــالاسـبـــاب الـكـــامـنـــة
وراء اخـتيــاره الــروائي
غـائب فرمـان مع كونه
يـشتـرك مع كـثيــر من
الــــــــروائــيــين الـعــــــــرب
بخــصـــــائــص فــنــيـــــة
واسلـوبيـة مـشتـركـة، ويقـدم الاجـابـة علـى
سـؤاله قـائلا انه لا يفـضله علـى غيـره من
الروائيين العـرب، لكنه يعرفه جيدا بسبب
الاطلاع الكــامل علــى اعمــاله الإبــداعيــة
وقراءة كـل ما كـتب عنه. مـضاف الـى ذلك
كـله، سبب مهم ووجـيه وهو معـرفة النـاقد
الأمــاكـن الـتـي كـتـب عـنهــا الــروائـي المـبــدع
غائـب طعمة، أي يؤشر اهـمية المكان الذي
انـطــوى علــى وظــائف اشــار الـيهــا جـيــدا.
ومعـرفــة النـاقـد الامـاكـن أو الامكنـة الـتي
عـــاشهـــا فـــرمـــان وكـتـب عــنهـــا، و اوجـــدت
علاقـــة فكــريــة بـين الـنــاقــد والـنــصــوص
الــروائـيــة ومع تــواريخهــا الاجـتـمــاعـيــة /
والـسيـاسيـة ومـا نـتج عنهـا مـن خصــائص
ســــاهــمــت وصــــاغــت عــنــــاصــــر الخــطــــاب
الــسـيـــاســي العـــراقـي قــبل ثـــورة 14 تمـــوز
1958 ويعتــرف البــاحث بــأن تميــز المبـدع
غائـب فرمـان بين حشـد من الـروائيـين هو
الفــاعل والأكـثــر تحفـيــزا له علــى تـنــاوله

بالبحث والدرس.
وأدرك بــأن أعـمــال غــائـب طعـمــة فــرمــان
تـنطــوي علـى فــرص بحـثيـة كـثيــرة، منهـا
مـثلاً: الــسـيــرة الــذاتـيــة، المــرأة في روايــات
غــائـب، الــشخـصـيــة في روايـــاته، الغــربــة،
الـلغــة والحــوار، الــســرد الأدبــي وشعــريــة
التفـاصيل وغـيرهـا من المـواضيع الكثـيرة،
لكنه أنحـاز الى الـزمان والمكـان في رواياته،
وهما من أهـم المجالات أو العناصر الفنية
في الــســرد وحـصــراً في القـصــة والــروايــة،
لأنهــمــــا وبـــســبــب إهــتــمــــامــــات الــبــــاحــث
الفكــريــة، يـضـيفــان جــوانب عــديــدة ـ كمــا
قلـنــا ـ ذات علاقــة حـمـيـمــة ومـبــاشــرة مع
الأجتماعـي والسياسـي، ويوفر هـذا فرصة
للـبــاحـث للإمــســاك بــالـــدلالات الفـنـيــة
والأخــرى الفكـريـة الـتي رشحـت عن زمـان
محــــدد ومعـــروف وســـاهـمــت الأشخـــاص
بــصــيـــــاغــته أمـكــنـــــة تــتــبـــــدى مــن خلال
ملامحهــا تفــاصـيل المـشهــد / أو المـشــاهــد
الـتـي لعـبـت دوراً في إضــاءة حـيــاة الـنــاس
والصـراعات التي كـانت تجري وتـدور فيما
بين الأشخاص والعـوائل والأسر الشعبية،
حـتــى بــالإمكــان القــول ان روايــات غــائـب
مــرآة تــوفــر فــرصــاً عــديــدة لقــراءة حـيــاة
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تحتل هـذه الروايـة مكـانتـها المـتميـزة بين
روايــات غــائــب طعـمــة فــرمـــان لكـــونهــا
تـتحــدث في الغــالب مـنهــا عـن شخــصيــة
الكــاتـب نفــسـه والكــشف عـن احـبــاطــاته
الحيـاتيـة الـتي تـراكمـت عليه حـينهـا مع
تعديلات واضـافات فنـية بحسـب الحاجة

للمتن الروائي وبنيته الحكائية.
شخــصيــة معــروف وهـي محــور الاحــداث
لهــا تـطــرفهــا الحـيــاتـي بـنـظــر الآخــريـن
ممـن حـــولهــا كــونـه يعـتقــد ان هــذا الـتــراكـم مـن الاخــطــاء
والـتناقـضات واللا عـدالة يـنبغي حله وفـوراً فيلجـأ للمقـاومة
اليـائـسـة الأمـر الـذي أدى إلـى شـرود الـشخـصيـة مـن واقعهـا
باحثـة لها عـن ركن آمن ومنعـزل عن الجميع.. فـوجد الـسيد
معــــروف في الغـــروب الحـيـــاة الـــذي يــبغـي.. لحــظـــة غـــروب
الـشمـس هـي لحظـة الحيـاة عنـده لـدرجـة العـشق والـتصـوف
مع مثل هـذا النــوع من الحب الـذي يبـدو غيـر مـألـوف بـنظـر
الآخرين.. وبـالتالي تحـول إلى شخصيـة غامضـة امام جميع
شخــصـيــات المــســرحـيــة / الــروايــة.. بــدءاً مـن امه واخـــواته
واصــدقــائه في الــدائــرة حـيـث الـتـصــادمــات المــسـتـمــرة وعــدم

الاستجابة منهم إليه وبالعكس..
اعـتـمــدت في اعــدادي الـنــص المــســرحــي علــى هـــذه العــزلــة
الفكـرية والـروحية مـا بين معـروف والآخرين.. مـا بين الحلم
في الــسعي لعـالـم نقي عـادل خــالٍ من العـوز والفـاقـة والـظلم
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لا أعـــرف لمـــاذا اتـــذكـــر
غــائـب طعـمــة فــرمــان
كلـمـــا جـــرى الحـــديـث
عــن بـغــــــداد،المــــــديــنــــــة
الحــــــــزيــنــــــــة وبـغــــــــداد
الــــــذكــــــريــــــات وبـغــــــداد
الــشـــاطـــىء واللـيـــالـي
ــبـــــــدو هـــــــذه المـلاح،،اذ ت
ـــاريخ المــديـنــة وكـــأنهــا اصـبحـت جــزءا مـن ت
حكـواتي، واصبحـت المدونـات والشـواهد عـنها
ــــذذ،رغـم الــــواحــــا غــــائــــرة في الـــسحــــر والــتل
انـشدادهـا الى زمن شـديد الجـريان لـم يترك
على جسدها النافر بالانوثة الاّ شقوقا رطبة

وبقايا جمال عتيق..
غــــائــب طعــمــــة فــــرمــــان مــــواطــن بغــــدادي
استثنائي،تسكنـه المدينة حدّ الوجع والتذكر،،
و رغـم انه غادرها مبكرا لكـنها ظلت عالقة به
مـــثـل رقـــيـــــــــة يـحـــمـلـهـــــــــا انّـــــــــى اســـتـجـــــــــار
بـالامـكنـة،،مـدونـاً سـريـاً وعـميقــاً ليــوميــاتهـا
الحافلـة بالـسحر ابـدا، حيث الامكـنة المبـاحة
ــــولــــة،وحـيـث حـيــــوات الـنــــاس الــــذيـن والمـغل
انخـرطوا في تشكيل نسـيج اجتماعي /شعبي
يخـتـــزن مـــرارات الامـكـنــــة ذاتهـــا وذاكــــرتهـــا
المـــرة،لكـنـه يحـمـل لهــا مــذاقــات وتـــوهجــات
تـوحي اليه بنـوع من الروح الصـاخبة بـالحياة
والاحلام!!! لا يمـكــن ان تــتلــمـــس رعـــشــــات
ـــــدهـــــا الــطــيــنــي الّا مــن خلال الـكــــشف جل
والغــوص في ازقـتهــا المــتلاصقــة بحـمـيـمـيــة
وكـأنهـا تمنح شبـابيكهـا وشنـاشيلهـا المتـقابـلة
احـسـاسـا ايـروسيـا غــامضـا بـتبـادل الـنظـرات
المخــتلــســـة او المـنــــاديل الـبـيــض او القــبلات
العجـولـة!! او ربمـا تـتكــشف عبـر حــواريهـا او
حــانــاتهــا ومقــاهـيهــا عـن ظلال عــالقــة مـثل
ايقـونـات )الادعيـة( تحـاول ان تمـسك الـزمن
وتعـلقه علــى تخــوتهــا او مــزاغلهــا النــابـضــة
بـنــداء الارواح الحـيــة واعـتــرافـــات العــشــاق
القلقة واللجـوجة عنـد زوايا العتمـة المكسورة

لحظة هروب اضواء الشبابيك...
المديـنة عـند غـائب طعـمة فـرمان هـي مديـنة
الـعــــــالــم الــــســــــرانــي الــــــذي يـخــتــــــزن قـلـق

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

)1(
لم تـكن الرواية العراقية على
درجــة مـن الـنــضج الفـنـي إلا
علـى يـد غـائـب طعمـة فـرمـان
الكاتب الـذي اعتمد في رؤيته
علـــى ثلاثــة عـــوامل بـنــائـيــة

مهمة. 
العــــــامل الأول هــــــو ثقـــــافــته
الشعبـية فقـد ارتبط الأسـتاذ

المرحوم غائب بالحياة الاجتماعية 
الـشعـبيــة من خـلال عمله في الـصحـافـة وخـاصـة
في بـاب أجــوبته علـى رسـائل القــراء والسـائلين أو
مـن خلال ارتـبــاطه بــالـتـيــار الـيــســاري العــراقـي
الــذي وضـع المجتـمع العــراقـي كله أمــام المـثقـفين
عنـدمـا حـول قضـايــاهم الفكـريـة والحيـاتيـة إلـى

مطالب اجتماعية وسياسية.
العــــامل الـثـــانـي هــــو فهـمـه الأسلـــوب الــــواقعـي
الاجـتـمــاعـي الــذي بــدأه الــروائـي الكـبـيــر نجـيـب
محفوظ. وقد تتلمذ غائب على يده فترة طويلة
عنـدما كان يـدرس في القاهـرة سنوات شبـابه فقد
وجـــــد في روايـــــة نجــيــب مـحفـــــوظ الــطــــــريقـــــة
الأسلــوبـيــة الـتـي تعــايـن واقع المجـتـمع وتـعكــسه
بطـريقـة سهلـة ومفهـومـة حـيث الـبنـاء ينـبع من
حقـائق الحيـاة اليـوميـة وتتم صيـاغته بـأسلوبـية
مــبـــــاشــــــرة وبجــمل فــصــيحـــــة ولـكــن شعــبــيـــــة
العــبـــــارة.كــمـــــا كـــــانــت ولا تـــــزال روايـــــات نجــيــب
محفـوظ تجمع بين الـرؤية التـاريخية والـواقعية
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تقدم المدى الثقافي اربع دراسات تتناول  ادب
 الروائي غائب طعمة فرمان واهميته في الادب العراقي من عدة جوانب .

 غائب طعمة فرمان .. مواقف وذكريات عنه

البـنيــة متـدفقــاً كمـا لـو كـان جـريـانــا لا ينقـطع.
ولـم تـنــته روايــــاته بــنهـــايــــات مغـلقــــة بل تــبقـــى
نهــايـــاتهـــا مفـتــوحـــة علــى احـتـمــالات المجـتـمع
ومـتغيـراته. والحــديث عن تجـربــة غنيـة كتجـربـة
غـائـب طعمـة في مثل هـذه العجـالـة أمـر غـايـة في
الصعـوبـة ويكـفينـا هنـا أن نـشيـر إلـى أهميـة هـذا

الروائي حتى بعد غيابه.
فقـــــد كــنــت أول مــن أبـلغ بـــــوفــــــاته عــن طــــــريق
الصديق الـدكتور عـز الدين رسـول. وقد أقـمنا له
حفل تــأبين خـاصـاً في بـيت أخـيه في بغـداد وكـان
الحفل مــراقـبــا مـن قــبل أجهــزة الأمـن ومــثقفـي
الــسلـطــة الـتـي لـم تـنــشــر صحــافـتهــا إلا خـبــرا

مقتضبا عن وفاته و  …بعد فترة.
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الاجـتـمــاعـيــة المـتــوفــرة في
مـكــتــبــــات مــــوسـكــــو. وقــــد
أعــانتـه التــرجمــة لأمهــات
الـــــــــروايـــــــــات الـــــــــروســيـــــــــة
الـكلاسـيـكـيـــة والحـــديـثـــة
ــــوبه ودقـــة ــــى نقــــاء أسل عل
تمــكــنـه مــن إدارة أحــــــــداث
روايـــاته والــسـيــطـــرة علــى
روحهــا الفـنـيــة وتــداخلات
الـــشخــصـيــــات. وقــــد كــــان
يـرحـمه الله يـوكـلنـي دائمـا
أن أجـمع له مــؤلفــاته ومــا
كـــتـــب عـــنـه ومـــــــــــا كـــتـــبـه
واللقـاءات التي جرت معه.
فقــــد كــــان يـــــرسل لــي مــن
مـــــــــوســكـــــــــو كـل لـقـــــــــاءاتـه
ــــاته وروايــــاته. وقـــد وكـتـــاب
تجـمع لــدي مـنهــا الكـثـيــر
شكـلت دراســة كـتبـتهــا عـنه
ولـم تـنـشــر بعــد أعـطـيـتهــا
كـنواة للأردني المدعـو خالد
المصري لـيكتب دراسته عن
غائب طعمـة فرمان. إلا إن
هـــذا قـــد أنـكــــر لاحقــــا كل

أوراقي الـتي بنـى عليهـا دراسته في عـام 1995 ولم
يعـد لي الوثـائق والمراسلات الـتي أعطيـتها له إلا

المقابلات فقط مع الأسف الشديد.
تــشكل روايــات غــائب طـعمــة فــرمــان في الـثقــافــة
العـــربـيـــة رافـــدا مهـمـــا مـن روافـــد الـعلاقـــة بـين
الثقـافـة والمجتـمع. ليـس لأنهـا تـستمـد أحـداثهـا
مـن تغـيــرات المحلــة الـبغــداديــة، بل لأنهــا تعــالج
تغـيـــرات المكــان والــزمـــان معــالجــة مـن يــرصــد
التحولات في كليـهما. فالمحلة الـتي يتعامل معها
لا تـبقـــى علـــى تكــويـنـــاتهـــا القــديمــة دائـمـــا بل
يصـيبهــا التغـييــر كلمـا مـر الـســرد الفنـي عليهـا.
هــذه الــرؤيــة الـتــطــوريـــة للـعلاقــة بــين الفـنـيــة
والـواقع. جعلت أسلـوبه متـصاعـد النبـرة، متغـير
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أصــوات( إلــى مــســرحـيــة وفلـم كــانـت نــواة جــادة
للمـسرح و للـسينمـا العراقـية. في روايـته المخاض
يعـالج غـائب طعمـة فـرمـان الأفكـار الـكبيـرة التي
نمــت في مجــتــمع الــســتــيــنــيــــات في العــــراق. وفي
روايـته القــربــان يعــالـج العلاقــة بـين شخـصـيــات
ثــــــــورة تمــــــــوز عــــــــام 1958 والمجــتــمـع مــن خـلال
تداخلات سياسية بدأت منذ ذلك الوقت تخطط
للقـضــاء علــى ثــورة تمــوز. وتمـثلـت لاحقــا بمــا
حـدث في العـراق عـام 1963 وفي عـام 1968 وصـولا
إلـــى قـيـــادة المجـتـمـع العـــراقــي بمجـيء الـــدمـــار
والتـخلف. بعــد عن كــان العــراق في مقــدمــة دول
العــالـم الـثــالـث الـنــاهــضــة. في روايـته المــرتجــى
والمـــــؤمـل يعــــــالج غـــــائــب الـعلاقـــــة بــين خــمــــس
شخــصيــات تـعيــش كلهــا في المهــاجــر ومــا سـببـته
ــــة ان الــــوطــن مــن مـــشــكلات. أمــــا روايــته الغــــرب
القصيرة آلام الـسيد معروف فتعالج العلاقة بين
المـوظـف البــسيـط والمجتـمع مـن خلال شخـصيـة
مـفــــــردة وصــــــوت غــنــي بــــــالــــــدلالــــــة تحــيـــط بـه
شخــصيــات مـفتــرضــة وواقـعيــة هي ســداة لحمــة
النص والـواقع. وفي روايته الأخيـرة المركـب يعالج
غــائب الــواقع العــراقـي بعــد التـغيــرات الــدمــويــة
عليه مـن خلال سفرة جـماعيـة لموظـفين في قارب
إلى جـزيرة أم الخنـازير في بـغداد ليعـالج العلاقة
المفـككــة والمتــداخلــة بين أنــاس وقفــوا علــى واقع

مدمر.

)3(
في هـذه العجـالـة النقـديـة ونحـن نطل علـى نتـاج
أهـم روائـي في تــاريـخ العـــراق المعــاصــر نــذكــر أن
سـنــوات كـثـيــرة قـضــاهــا غــائـب في مــوسكــو حـيـث
الاغتـراب مــادة وعملا كـان جــزءاً من شـخصـيته.
ولكن هـذه الغربة الطويلـة لأكثر من ثلاثين سنة
لم تجعـل فنه غــائبــا عن مـشـكلات المجتـمع فقـد
كـان يرحمه الله يمـتلك أرشيفا واسعـا عن العراق
مـن خلال الــصـحف والــرســـائل والأحــداث الـتـي
تــصله ومـن خلال قــراءاتـه الكـثـيــرة للـمــؤلفــات
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أيوب وغـيرها من الـروايات القصيـرة التي تميزت
بـنفــس اجـتـمــاعـي ورؤيــة فـنـيــة مـتـطــورة. وإلــى
مـرحلـة الـسـتيـنيـات نجــد أن فن القـص العــراقي
يـتــركــز في القـصــة القـصـيــرة والــروايــة وقــد بــرز
فيـهمــا القــاصــان المبــدعــان فــؤاد الـتكــرلـي وعبــد
الملـك نوري وهما قطـبا الحداثة في الخـمسينيات
الـتي أسـسـت لاحقــا لفـن القـصــة الجــديــدة كمــا

يقول الدكتور الناقد علي جواد الطاهر.
وفي أواسط الـستـينيـات ظهـرت النخـلة والجـيران
روايــة تـتحــدث عـن العلاقــة بين المــدينــة والــريف
مـن خلال نمــاذج اجـتـمــاعـيــة تـتـــراوح أمكـنـتهــا
وفاعليتها بين مـحلة في مدينة ومسارات عمل في
الـريـف وفي الجيــش. وعمـاد هـذه الـروايــة النـاس
الـبــسـطــاء الــذيـن تـتــراوح هـمــومهـم بـين العـمل
ــــة والجــيـــــران في كل والـــســيــــاســـــة. وتعــــد الــنـخل
مفـاصلهـا الفـنيـة والفكـريـة نــواة حملـت في نتـاج
مــؤلفهــا لاحقــا تفــاصيل المجـتمـع وتطــوره. ففي
المحـلة الشعبيـة نجد التغيـرات البنائيـة قائمة في
جوهر الـعلاقة بين السلطة القامعة والناس، بين
الـعمل اليدوي والعـمل في مؤسسـات الجيش، بين
خبـز الـتنـور وخبـز الفـرن، وبـين التعـامل بــالعمل
النظيف والتعامل بالسوق السوداء، بين أن يكون
الإنـسان أداة بيد الـسلطة، وبين أن يكـون مناضلا
شــريفــا يقـف مع الجيــوش التـي تتقــدم للقـضـاء
علــى النـازيــة في العــالم. هــذه الأرضيـة الــواسعـة
والمتداخلة كانت نوى للكثير من الأفكار اللاحقة

لرواياته وكتاباته.
في روايته الثـانيـة )خـمسـة أصـوات( تعـامل غـائب
مع خـمس شخصيـات تختلف في الآراء وتتفق في
المــواقف الـكبــرى. كلهـم من مـثقـفي الـشـعب هـذه
الفئـة التـي حملت عـلى عـاتقـها الـصوت الـوطني
الـنضـالـي. ولكنهـا عنـدمـا تجـد القـضيـة متـسعـة
نجــــد اخــتلاف الآراء عــنهــــا هــــو جــــزء مـن وعـي
القـــاص لحقــيقـــة الــتعـــدديـــة في المجـتـمـع. ومع
القـضايـا الكبـرى كانـت الشـخصيـات محملـة بما
هو يـومي ومألـوف من حب وفقـر وحاجـة ومرض
وطلاق ورســائل ومــواقف. وقــد تحــولـت )خمـســة
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المعيشة.
العـامل الثـالث هـو الـوعي بــأهميــة السـرد الـفني
والحوار بين الشخصـيات. فقد أولى غائب طعمة
فــرمــان الحــوار الـــديمقــراطـي بــين شخــصـيــات
روايـات أهـميــة كبـرى، ووجــد فيه الـطــريقـة الـتي
يــوصل بهــا رأيه إلــى القــارئ منــطلقــا مـن تعــدد
الأصــوات الاجـتمــاعيــة لـفئــات المجـتمـع عنــدمــا
تعــــــالج قــضــيـــــة كــبــــــرى. لا بل جـعل مــن تعـــــدد
الــشخــصيــات طــريقــة فـنيــة في كل روايــاته. فـفي
ـــاكـــورة الـنـتـــاج ـــة والجـيـــران وهـي ب روايـــة الـنـخل
الـروائي المـتميـز نجـد خمـس شخـصيـات تتقـاسم
بـنـيــة الــســرد واسـتـمــرت هــذه الـبـنـيــة في روايــاته
الأخــرى: خمـســة أصــوات والمخــاض وآلام الــسيــد
معـروف والقـربـان وظلال علـى النـافـذة والمـرتجـى
والمــؤمل والمــركب. فــأصـبحـت أسلــوبيــة مـنفـتحــة
على التيارات السياسيـة والاجتماعية والثقافية،
ودالــــة علـــى أن الـــروايــــة العـــراقـيـــة تحــمل رأيـــا
مـرتبطـا بالـواقع. فالحـوار بين فئـات المجتـمع هو
جوهـر الفنية الـبنائيـة لروايته دون أن نجـد أدنى
علاقــة بين المـتحــاورين والــسلـطــة. وهــذه نقـطــة
مهـمـــة هـي أن مــــوقف كـل شخــصـيــــاته كــــان مع
ــــسلــطـــــة المجــتــمع. ولــيـــس فــيهـــــا أي صــــــوت لل
الحاكمة. وعنـدما يبني غائـب طعمة بيت رواياته
في المحلـة الـشعـبيـة لا يــوصلهــا بخيـوط بـالمـركـز
سلـطــة كــان هــذا المــركــز أم حــزبــا بل يـتعــامل مع

المحلة بوصفها كونه ومدينته المصغرة.

)2(
في التجـربـة الـروائيـة العـراقيـة التي سـبقت نتـاج
غــــائــب طعــمــــة فــــرمــــان نجــــد عـــــددا قلــيلا مــن
الـروايات المهمة الـتي أسست لرؤيـة فنية يمكن أن
تـتـطــور لاحقــا. بـيـنهــا مــا كـتـبه محـمــود أحـمــد
الـسـيــد وخــاصــة في روايـته الـبكــر " جلال خــالــد
1923" الـتـي كــانـت صــوتــا حــداثـيــا لـلعلاقــة بـين
الفـن والمجتـمع. ومـنهــا روايــة )مـجنــونــان( لـعبــد
الحق فـاضل وروايـة )اليـد والأرض والمـاء( لـذنـون
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يـــــاســين الــنـــصــيـــــر 

الزمان والمكان في  روايات غائب طعمة فرمان
الى معمل، بعـد شيوع استخـدام السيارات
بديـلًا للعربات المسحوبـة بالخيول. وأيضاً
الأشــــارة الـــــى مقــــاومــــة الــنـــــاس معـــــامل
الـصمـون الـتي جـاءت للـقضـاء علــى خبـز
الـتنــور، كمــا لم يــستــوعبــوا إزالــة بيــوتـهم
الخربة ومحلاتهم القديمة وبناء غيرها.

ولعـب الـتــطــور الإجـتـمــاعـي بــوضــوح في
انـفتــاح الحيــاة علــى الجــديــد الحـضــاري
وكــان غــائب طـعمــة فــرمــان يــؤشــر لحـظــة
نــشــاط الـبــرجــوازيــة الــوطـنـيــة ودخــول
الــصـنـــاعـــات الحـــديـثـــة الـتـي ســـاهـمـت
بــالقـضــاء علـى عـديــد من المـهن والحـرف
ووضـعــت حـــــــداً فـــــــاصـلًا بــين الـقـــــــديم /
والحدــيث.. إنهــا لحظـة تحـديـث أوليـة في
الحـيــاة العــراقـيــة ونــشــوء صــراع روحـي /
وثقــافي بـين القــديم والجــديــد. وأهـتـم د.
علي إبراهيم بـالعلاقة الثنائية بين المنفى
/ والمكــان، المـنفــى الــذي تــزدوج فيـه اللغــة
كـمـــا قــــال أدوارد سعـيــــد، وتعـيــش الـــذات
ـــســـــان الأول تـــــوزعـــــاً وانـــشــطـــــاراً بــين الل
والثــانـي، آليــة الـتفـكيــر بــالأول والحــديث
بـالآخر، حتى ثقـافة الفرد كمـا قال سعيد
تكـون وتظل خاضعة لمـراكز تكونـات الهوية
الأولـى، لـذا كـان واضحـاً للقــارئ اكتـشـاف
الحــمــيــمــيـــــــة بــين المــكـــــــان الاول ولـغــتـه
وتأثيرات المنفى على ذلك، ولم يكن غائب
بعيـدا عن هـذه التـأثيـرات بعـد التـقادم في
المنفـى حيث كشفت مـراسلاته مع الروائي
عـبد الـرحمـن منيف عـن اشتيـاقات غـائب
لمـمارسـة الأتصـال بلغته الـبغداديـة الاولى
لحـظــة نــزوله المـطــار، أنه يــريــد اخـتـبــار
ذاكـــــــرتـه / ويـجـــــــري فـحـــصـــــــاً لـهـــــــويــتـه
وعـنـــاصـــرهـــا الــبغـــداديـــة وقــــال د. علـي
إبـراهـيم: المـتتـبع لـنتـاجـات غــائب طـعمـة
فـرمـان سـواء أكـان قـارئـاً أو نـاقـداً يـتلمـس
تأثيـر المنفى على روايـاته الأخيرة، إذ كلما
طـال زمن المنفـى، ضـعف إحسـاسه بـالمكـان
ووهـنت ذاكــرته في أن تمــسك بــالـتفــاصـيل
الضـروريـة الـتي تعـطي صـورة حيــة لمسـرح
الأحـداث هذه الـصورة المعـروفة في الـنخلة
والجيـران / وخمـسـة أصـوات / المخـاض /
القــربــان / ظلال علــى الـنــافــذة /. لأنهــا
كــانـت بــاهـتــة في روايـته المــركـب، لأنه لجــأ
الـــى العـمــومـيــات عـنـــد وصفـه المكــان، أو
يـلجـــأ الـــى الاسـتـــرجـــاع لــيعــطـي صـــوراً

قديمة يعرف تفاصيلها جيداً.
وهــذا يعـنـي بــأن المـنفــى تــدخل كـثـيــراً في
حـــرف العلاقــة مـع أمكـنــة غــائـب طعـمــة
فـرمـان ومـارس تــأثيـرا مـهمـاً وقـويــاً علـى
عـنــاصـــره وتفــاصـيـله الـتـي كـــان لهــا دور
ثقـافي / وجمـالي في روايـاته الأولـى، حيث
تسيدّ المكان الذهني / والتجريدي الفاقد
لحـرارته وقـوته في بـناء وتـشكيل شخـوصه
الفـنيـة. وأدرك غــائب بـأن الـذاكـرة تخـسـر
كـثـيــرا مـن حـيــويـتهــا وطــاقـتهــا أذا كــانـت
معزولـة ومنفيـة. لأن الاستـذكار بـالتتـالي
يــشحـب وتغـيـم الـصــور والمــشــاهــد، وعلــى
الروائي " كما قال غـائب طعمة فرمان ـ أن
يــظل مــرتـبـطــا بحـبل ســري / عـمـيق مع
مكــانه الــذي يــريــد الاشـتغــال علـيه، وأن
يعــرف تفــاصـيل حـيــاتـيــة ويــومـيــة عـمــا
يحــصل ويجــري فـيه.ولــذا أكــد الـبــاحـث
علـــى غـيـــاب المـلامح المـكـــانـيـــة في روايــته
)المـركـب( وعنـدمـا امتـدت به الغـربـة وبعـد
خمـس سنـوات، صـار لـه تصـور آخــر، فبـدأ
يـعتقــد أن الأديب الــذي لا يتغـذى يــوميـاً
ممــا تنـشـره الـصحف والمجلات ومــا يغنـى
من الحـان، ومـا يقـال من فكـاهـات ونكـات،
وكل مـا هـو جـديـد، أن الأديب هـذا يـخسـر
الـكثيـر، وربمـا تتكـون عنـده لغـة خـاصـة لا

يفهمها الناس.
لــذا بـــالأمكــان الـتــوصـل لهــذا الــرأي في
روايــات غــائـب الأولــى وهـي ضــاجـــة بهــا
والمانحة لها محليتها وخصوصية تكونات
شخــــوصه وهـــويــــاتهـم. وهــــو كغـيـــره مـن
المـبــدعـين مــدرك الخــطـــورة الكــامـنــة في
المـنفـى وتــأثيــراته القــاسيــة علـى الـذاكـرة
وقـال: أنــا كتـبت روايــاتي الـثلاث في المنفـى
وقـد أكـون أكثـر الـتصـاقـاً بـالـواقع العـراقي
من غيره، ولكن لا يمكـن بشكل عام القول
أن للغـربـة فـضــائل، الغـربـة اذا كــانت لمـدة
قــصيــرة ولمــدة معـينــة يمكـن إن تكــون لهــا
فــضــــــائل، أمـــــا أن تـكـــــون غــيــــــر محـــــددة
ومعــروفــة مـتــى تـنـتهـي، أعـتقــد أن فـيهــا

مساوئ أكثر. 
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أنتجـت نموذجـاً في الكـتابـة الأدبيـة ممثلًا
لهــــا بعـــدد مـن الأسـمــــاء المهـمـــة: أدمـــون
صـبـــري، حـــازم مـــراد، نـــزار عـبـــاس، فـــؤاد
التكـرلي، عبـد الملك نـوري، مهـدي عـيسـى

الصقر، محمود عبد الوهاب وغيرهم.
أما الـدكتـور ك. ف. ن توفـانوف فقـد أشار
في مقـدمـته لـلبـحث الــى ان الأستـاذ عـلي
إبـراهـيم تمـكن بـذكـاء بــارز من أن يمــسك
نقــاط الـتقــاطع الأســاسـيــة بـين المعــارف
الأدبية في مـادة تسمح بمتـابعة النـظريات
العــامــة لحــســـاب القــوانـين في أبـــداع ألمع
الروائيين العـرب حسب ما يقـال.. وأهمية
هذه المـادة ومغزاهـا تتمثل بـوضع خطوط

من الحقائق المسلم بها.
كـان الأسلــوب الأدبي / الإبــداعي للــروائي
غـائـب طعمـة فـرمـان يـرتكـز علـى المحـاولـة
الـــــــدائــمـــــــة لإعـــــــادة ذكـــــــريـــــــات الـــــــوطــن
واسـتحـضــارهــا علــى الــرغـم مـن المــســافــة
الزمنية الـطويلة التي تفصل بين الروائي

ووطنه وقد توزع البحث على:
اســتـهـلال وبـــــــابــين مـع اســتــنــتـــــــاجـــــــات
وببلـوغرافيـا ولا بد من الإشـارة ولو بشكل
سـريع للتـوصلات النـظريـة المهـمة خـاصة
في فـصل )الــزمـن عنــد غــائب( وهــو فـصل
أهـتـم بــالمجــالات الـنـظــريـــة والفلــسفـيــة
الخــاصــة بــالــزمـن وبعــض المفــاهـيـم ذات
الـــــــــــصــلـــــــــــــــــــــة مـــــــثــل المـــــــــــــــــــــزامـــــــنـــــــــــــــــــــة،
والمـناوبة،الحـوار،المفارقة،الـتسارع، التـباطؤ
كــمــــــا درس د. علــي إبـــــراهــيــم عـــــددا مــن
المجــالات المــوضــوعـيــة الـتـي كــان لهــا دور
واضح في روايـــــاتـه العـــــديـــــدة. ومــن تلـك
ـــة ومـــا المجـــالات / المـــوضـــوعــــات الفــــاعل
انـطــوى علـيه الــزمــان / المكــان مـن دلائل
فكــريــة وفـنـيـــة، ولعل أهـم تـلك المجــالات
المـكونة عنصـر أساسي في السـرد هو المكان،
حـيـث تمكـن مـن رسـم صــورة دقـيقــة جــدا
للــمـكـــــان الـــــروائــي / بغــــــداد بمحـلاتهـــــا
وأزقتهـا، وأمـاكن صـاغت ذاكـرة الـشخـوص
الفـنـيــة، بحـيــث لا يمكـن للـمــتلقـي عــزل
شخـــــوص فـــــرمـــــان عــن ذاكــــــرة بغـــــداد /
الأمـاكن فيـها ومـا انطـوت عليه مـن صراع
اجــتــمــــا ـ ســيــــاســي اســتجـــــاب للـعلاقــــات
ــــة المــــوزعــــة في روايــــاته لــطـبــيعــــة المــــرحل
السـياسـية وتـأثيـرات سوسـيولـوجيـة، وبلغ
الأهــتــمــــــام بهـــــذا المجـــــال حــــــداً واضحـــــا
ومتمـيزا، بحـيث تطـرف فيه غـائب طعـمة
فــــرمــــان وجـعل مــن معــطــيــــات المـكــــان /
الــزمــان والفــواعل المــوضــوعـيــة نمـطـيــات
واضـحة، حـاول تغليفـها بـرمزيـة قصـدية،
لم تـفتح أمـام بـعض الـشخــوص فضـاءات

أوسع وأكثر تعبيراً ودلالة.
ولأن المـكــــان ملــمح عــضــــوي في الــــروايــــة
ويبـدو لـدى غـائب مهـيمنـاً كليـاً ومـركـزيـاً،
لأن الحيـاةتبـذر فيه وتنغـرس وتنـمو حـتى
تتـضـح ملامح شخــوصه الـتي تـأخـذ مـنه
مـــؤثـــرات عـــديـــدة وتــضفــي علـيـه بعــضـــا
حيـويـا من مكـونـاته، أي بمعنـى بـالأمكـان
العــودة الــى روايــات غــائب طـعمــة فــرمــان
والتعـرف علـى هـويـة مـرحلــة من المـراحل
الفكـريـة والـسيـاسيـة، وايضـا تـوفـر فـرصـة
جيــدة لـتحــديــد الأطــار الـســوسيــولــوجي
وتـشـابكـاته مـع الثقـافي / الـسيــاسي. إنهـا
روايــات مــرآتـيـــة، واضحــة ودقــيقــة. كـمــا
أعــتقـــــد بـــــأن روايـــــات غـــــائــب أمــيــنـــــة في
كشوفـاتها لمستـوى ونوع التبـادل الأتصالي
/ المجـتــمعـي عـبـــر الــســـرد والحـــوار، ومـــا
تضـمنته رواياته من سـرود وحواريات وهي
بغدادية اللغة ولـن تكون الا بالشكل الذي
كــانـت علـيه وتـبــدتّ فـيه، حـتــى بـــإمكــان
الــــــدارس الانــثــــــربــــــولــــــوجــي الأمــــســــــاك
بــتفـــاصــيل كـثـيـــرة جـــداً خـــاصـــة بحـيـــاة
الإنــســان وعلاقــاته ومــوروثــاته والآلـيــات
المـتـحكـمــة بــالعلاقــات المجـتـمعـيــة، حـتــى
المـكـــان لـم يـكــن بمعـــزل عـن الـتـــأثـيـــرات
المـوضـوعيـة الـكثيـرة الحـاصلـة آنـذاك، لـذا
طــرأت تغـيــرات علــى الأمكـنــة الـبغــداديــة
المــوظفــة فـنيــاً، لأن غــائب طـعمــة فــرمــان
يــريــد مـن المكــان أن يكــون مــرآة خــاضعــة
لمــستــويــات الـصــراع ومـسـتبـيحــا لهــا، لأن
المكـان / الذاكـرة لن يظـل ثابتـاً بحدوده أو
ذاكـرته الثقـافيـة، لأنه متجـدد، ولاحظ د.
علـي إبـــراهـيـم حــصـــول هـــذه الــتحـــولات
ــــى سـبــيل المـثــــال في روايــــة المـكــــانـيــــة وعل
ــــة والجـيــــران حـيـث قــــرر صــــاحـب الـنـخل
الإســطبـل بيـع الخيــول وتحــويل الـطــولــة
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النـاس، ومكـونـات المجـتمع العــراقي وتنـوع
الوظائف.

كمــا بــالإمكــان الاعـتمــاد علـيهــا في كــشف
واضــاءة مــا لم يــدرس من قـبل، وتحــديــداً
المجــال الأنـثــروبــولــوجـي، ولــذا نــسـتـطـيع
القـول ان روايـات غـائـب طعمـة فـرمـان هي
أصـدق مدونـات عن حيـاة الشعـب العراقي
وصــــــراعــــــات قــــــواه وأحــــــزابـه وحــــــركــــــاتـه
الـسيــاسيـة في العـديــد من مـراحل حـركـة
الـنضـال مـن أجل التحـرر الـوطنـي وحتـى
بعـــد تحقق هــذه الــوظـيفــة الــوطـنـيــة /،
ظلـت اهـتـمـــامـــات المـبـــدع غـــائــب طعـمـــة
فــرمــان بــالمكــان وتفــاصـيل حـيــاة الـنــاس
وملاحقـة الهامش الذي أنغمر الروائي في

متابعته والغوص وراءه.
ويــؤكــد البــاحث بــأنه وجــد في مــوضــوعــة
)الــزمــان والمكــان في روايــات غــائب طـعمــة
فـرمـان( مـادة جـديـرة بـالاهـتمـام والـبحث
بـخاصـة أنهـا لم يـجر تـناولـها بـشكل واف،
مع أمكـان تنـاول المـوضـوعـات الـتفصـيليـة
الأخـــــرى وهـــــذا مـــــا لاحــظــنـــــاه فـعلًا في
تفــاصيـل البحـث العلـمي الــدقيق والمـركـز
ولا يحــاول الـبــاحـث الإدعــاء بـتفــرد هــذا
الانجاز وإنما يتعامل معه بوصفه مكملاً،
وإضـــــافـــــة إلـــــى الـكــثــيـــــر مــن الــبحـــــوث
والــدراســات الـتـي كـتـبهــا عــدد كـبـيــر مـن

النقاد.
وتــوقف البـاحـث في البـدايــة عنـد الـسـؤال
الــتـقلــيـــــدي الـــــذي أثـــــارته الـكــثــيـــــر مــن
الــدراســات هل للــروايــة جــذور في الـتــراث
الأدبـي العــربـي؟ وأكــدت الآراء أن الــروايــة
نـشــأت وليــدة الـتمــركــز الغــربـي في مجــال
الــــروايــــة وآراء أخــــرى، غــــادرت الهـيـمـنــــة
الغــربيــة وأشــرت التــأثيــر البــارز والكـبيــر
للحكـايـات / المقـامـات والأمثـال في تـشكل

سرد عربي خاص جديد.
وهـذا مـا تـوصل إلـيه د. عبـد الله إبـراهـيم
في كتـابـه المهم الـسـرديــة العــربيـة ورسـالـة
الـــدكـتـــور لـــؤي حـمـــزة عـبـــاس الخـــاصـــة

بدراسة العلاقات السردية في الأمثال.
لكـن الـبــاحـث الــدكـتــور علـي إبــراهـيـم لا
يـنـكـــر المجـــال الحـيــــوي للــســــرد العـــربـي
القــديم ويــؤمـن بــأن الــســرد وروح المــوروث
العــربـي قــد لعـب دوراً بــارزاً في دعـم وبــروز
روايـات وقصـص لها صلـة مبـاشرة ووثـيقة
بـــالانجــــاز العـــربــي القـــديم، وأشـــار إلـــى
تعــايــش الــســرد الـتـقلـيـــدي مع الــروايــة
الكلاسيكـية والمح إلـى اتجاه ثـالث تعـايش

مع الاتجاهين.
أن د. عـلــي إبــــــراهــيــم شــــــديــــــد الـــصـلــــــة
بــالتــوصـلات الفكــريــة والفـنيــة لعــدد من
المفـكـــريـن والــنقــــاد المعـــروفــين في مجـــال
دراســـة الـــروايـــة ولـعل أهــمهـم وأكـثـــرهـم
حضـوراً هو جورج لوكـاش الذي تعامل مع
الــــروايــــة بــــوصـفهــــا نـتــــاجــــاً أو مـلحـمــــة
لـلــمـجــتــمـع الــبــــــــرجــــــــوازي ويــتـفـق مـع
الـبــاحـثـين العــرب الــذيـن اعـتـبــروا روايــة
زيـنـب لمحـمــد حــسـنـين هـيـكل هـي بــدايــة

للرواية العربية المتأثرة بالمنجز الغربي.
وأشــرنــا ملاحـظــة مهـمــة في هــذا الـبحـث
وهــي الـعلاقـــــة الاجــتــمـــــا ـ
سـيــاسـيـــة الفـــاعلــة والـتـي
لعبت دوراً في ظـهور القـصة
ويقـتـــرن ذلـك بـــواحـــد مـن
أبــرز الأحــداث الــوطـنيــة في
تاريخ العراق السياسي وهو

ثورة العشرين عام .1920
كــمـــــــا تــكـــــشـف المحـــــــاولات
الـرائــدة لعـدد مـن الأسمـاء
الأدبـيـــة أبـتــــداءً بمحـمـــود
أحمـد الـسيـد والعـديـد من
المحــــــــاولات الأولــــــــى الــتــي
تبـدت عن بسـاطة وسـذاجة

أيضاً.
وشخـص أيـضــاً الـتحــولات
البـارزة في أربعـينيـات القـرن
المـاضي ومـا أنـتجته الحـرب
العــــالمــيــــة الــثــــانــيــــة وأكــــد
البـروفـيسـور د. زم فــاسيلف
ــــأن الــبــــاحــث قــــد قـــــائلاً: ب
لاحـظ الــسكــون المـصــاحـب
للقصة والرواية خلال تلك
المــــــــــرحـلــــــــــة والمـح إلــــــــــى أن
الخمــسيـنيــات هي المــرحلـة
الاجـتـمــا ـ سـيــاسـيــة الـتـي
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نــــــاجـح المعــمــــــوري

روايات غائب طعمة فرمان..  استعادة المدينة/ استعادة النص 
الاحـــزاب والـكـتّـــاب والــصـحفـيـــون مـنــــاطق
تعــويـضـيــة حــافلــة بــالاغــواء دائـمــا،،بـيـنـمــا
ابـطــاله/ شخــوصه لايمـلكــون ســوى وعـيهـم
المــضــطـــــرب والمخـــــدوع والمـــــوهـــــوم بــــــاحلام
الاخـرين، لـذا نجـد ان الامـاكـن السـريــة التي
يجتــرحهـا فـرمــان هي امـاكـن رغم شحــوبهـا
ورطــوبـتهــا الّا انهــا امــاكـن غــائــرة بــالــسحــر

واللذات والايهامات الموحية....
وفي روايــة )آلام الــسـيـــد معــروف( الـتـي قــال
عنها الكـاتب جلال الماشـطة بانهـا تكشف عن
الذخيرة القـرائية الكبيرة لفرمان،نجده فيها
يعتـرف ويبـوح وربمـا يـكشف عـن وعي متعـال
ـــاتـئـــة في في تلـمــسـه للـكـثـيـــر مـن مـنـــاطق ن

التاريخ والمعرفة والحسيات...
لا اظن اعــادة قــراءة )النـص( الــروائـي كمــادة
سـرديـة مـهمــة في بيـان اهـميـة غــائب طـعمـة
فـرمان لانه يملك قـصب ريادة الروايـة الفنية
اولا وان يملـك القــدرة الفــاعلــة علــى اعــادة
انتـاج الامكنـة والشخـوص وعلائقهمـا والتي
تكــشف عـن ادق تفــاصـيـل العــالـم الجــوانـي
لـلمــدينــة الـبغــداديــة، هــذا العــالم هــو الــذي
يحــتـــــاج الـــــى اعـــــادة قــــــراءته لان الـــــروايـــــة
الفـرمانية تقابل )النص( التاريخي لصيرورة
حيـوات المـدينـة، وهـو المـوضـوع ذاته الـذي كثـر
الحــــديــث عــنـه مع نجــيــب مـحفــــوظ عــنــــد
دارسـين عـــرب واجـــانـب،،،وربمـــا كـــان اغفـــال
غـائـب طعمـة فـرمـان يعـود لاسبـاب سيـاسيـة
وتـاريخيـة معـروفـة،فـضلا عن طـبيعـة فـرمـان

ذاتها بمزاجها وعزلتها وانطوائها..
ان وضع مــا انجــزه غــائـب طعـمــة فــرمــان في
ـــاريخـي وثقـــافي يحـتــاج الـــى جهــد سـيــاق ت
حقــيقــي يعــطــي للـــرجل حـقه اولا ويـكــســـر
وهما طالما ردده البعض بأن التاريخ الابداعي
العراقي كـان تاريخا شعريـا فقط ولم يؤسس
فـيه الــروائيــون والقـصــاصــون شـيئــا ثــانيــا،،
واعـتقــد ان هـــذا الجهــد يمـثل اعــادة انـتــاج
حقـيقـي ليــس للخـطــاب الابــداعـي العــراقي
بقدر مـا هو اعـادة قراءة تـاريخ الزمـن الثقافي
العــراقـي خلال عقــود مـهمــة مـن سيــرة هــذا
الـتــاريخ ورصــد تحــولاتـه في المكــان والـنـص،،
خـاصـة اذا عـرفنـا تـأثيـرات الـنص المــديني في
روايـات فـرمـان علـى الـنص الـتصـويـري الـذي
لا يعـــدو ان يـكـــون كـله اســتعــــادات للـمـكـــان
المــديـنـي،اذ ان فــرمــان كـتـب كل روايــاته خــارج
العــراق... لــذا فــانــا استـعيــد روح المكــان /روح
بغــداد النــابـضــة بــالحيــاة والقــوة كـلمــا اقــرأ
غــائـب طعـمــة فــرمــان، وكــأنـنــا سـنـبحـث في
تــاريخـنــا الـثقــافي عـن حلــول اكـثــر واقعـيــة
لازمــاتـنــا الــسـيــاسـيــة الـتـي تعــصف بــالمكــان

والنص ايضا،،انها مفارقة حقا!
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شـخـــصــيــــــاتـهــــــا وحــــــرمــــــاتـهــم واحـلامـهــم
المجهــضـــــة،،فهــي تمـــــور بحــــراك حــي لـكــنه
ســري،اذ يتــوزعه الفقــراء،العـشــاق، المـثقفــون
الـهــــــامــــشــيــــــون، الــــشـقــــــاوات، الــــسـكــــــارى،
البغايا،فـنطازيو السياسـة،،واعتقده ايضا كان
راصــدا لتحـولاتهـا الـسيـاسيـة والاجـتمـاعيـة
والاقتصـادية،،اذ ان حيـوات ابطالـه لاتتحرك
في فراغ،بل انها تتحرك وتنمو في سياق زمني
وفي اطــار صــراعــات تجــوهــرت في روح المكــان

العراقي واستجابت للكثير من معادلاته...
في النـخلة والجيـران يبدو قـاع المكان/ المـدينة
هــو الفـضــاء الـســاخن الــذي تتــشكلـن عنــده
حـيــوات ضــالــة وصــراعـيــة،يــاخــذهــا الجــوع
والخــوف والاحلام الــى عــوالـم تنـتهك فـيهــا
ــــاتهــــا الــــروح وتـفقــــد سـكــــونهــــا واطـمـئـنــــان
المـغشوشـة، انها روح في نـوبة اغـواء دائم، حيث
العــالـم الخــارجـي الــصــراعـي يمــور بــظلال
الحـرب والكـسـاد والـبطـالـة وحـيث قـاع المكـان
يعـيــش قـلقه الــســاخـن وحــرمــانــاته وعــواءه
الجـنــسـي والانــســانـي عـبـــر ارواح شخـــوصه
المفجــوعــة ومـنهــا روح سلـيمــة الخبــازة وهي
تفــرش لحـظــاتهــا المـضـطــربــة كـمفــارقــة في
مـواجهـة كل تــداعيـات الــزمن الخـارجـي،زمن
الخـطـيئـة والجــوع والخيـانـة والمــوت،، مثـلمـا
وجـدهـا فـرمـان فضـاء آخـر لـزمن سيـاسي في
ـــة مــــا بعـــد الحـــرب بـكل تـــداعـيــــاته مــــرحل
وتحــولاته وفـوضـاه...وكـذلـك يفعل سـعيـد و
عـبـــد الخـــالق وحـمـيـــد وابـــراهـيـم في روايـــة
خمـسـة اصـوات،اذ المكــان الثقـافي والـسيــاسي
الـذي يصنعـونه لهم كمقـابل نفسي وايـهامي
يعــادل ازمـتهـم الــوجــوديــة في وعـي العــالـم،،
الـرواية تجـد في تقنيـة تعدد الاصـوات مجالا
لــتعــدد الــرؤى والمــصــائــر، اذ هـم رغــم تعــدد
مــشــاربهـم واتجــاهــاتهـم،الّا انهـم يلـتقــون في
لحظـة وصفيـة يكـشفـون من خلالهـا العـالم
المـأزوم الـذي يحـاصـرهم والـذي لـم يقتـرحـوا
ازاءه الاّ حلــولا وهميـة وفـنطـازيـة تـذوب كلهـا
في المكــان الحــسـي،المجلــة/ الحــزب/ الملهــى/
المــبـغــــــى/ الحــــــانــــــة / الــــــزقــــــاق/ الـغــــــرفــــــة
الضيقة،،هذه الاستعارات المكانية تتحول الى
اسـتعــارات عــاليــة تــواجـه المحيـط الخــارجي
وشخـصيـاته واجــواءه النفـسيـة والـسيــاسيـة،
وكــأن فــرمــان اراد ان يـجعل ابـطــاله حــالمـين
فقـط لانهـم نـتــاج ازمــة وجــوديــة وسـيــاسـيــة
واخـلاقية لم تتـرك لهم الاّ الهامـش الحياتي
والاخـطــاء والاخفــاق والخــواء،ولاشك في ان
توصـيفه للمـدينـة السـرية او الـقاع هـو دلالة
علـى ان صناعـة المدينـة السـياسيـة في المعيش
والـــرفـــاهـيـــة يـبـــدأ مــن )الفـــوق( اذ يــصــنع
الــسـيــاسـيــون عـــوالمهـم الـبــاذخـــة واصحــاب
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علـي حـــســن الفـــــواز

تجــربــة اخــراجـيــة لـ )آلام الــسـيـــد معــروف(
والمصـالح، وبـين واقع يصـر نـاسه علـى البقـاء علـى امـراضهم
الاجتمـاعيـة ونفـاقهـم ومصـالحـهم.. وبين هـذا وذاك حـاولت
خلق الـصــراع المــســرحـي بـين كـتلـتـين لا يمكـن ان يلـتقـيــا إلا

بانتهاء واحدة وخلاصها..
وبــرغم فــشل الــشخــصيــة الــروائيــة في مــواجهــة هــذا العــالم
الفـاسـد.. إلا انـني وفـرت لهـا انـتصـاراً مـســرحيـاً بــالتجـسيـد
الاخراجي حـيث الخلاص من عالـم الواقع الشـائب والرحيل
اراديـاً نحو عـالم الحلم / الـغروب.. بحثـاً عن خلاص منـتظر

يقطن في الجانب الآخر من الحياة.
معـالجتي الاخـراجيـة اعتمـدت علـى التجـريبـية الـشعبـية في
العــرض المـســرحـي.. مع كــون لغــة العــرض اللهجــة العــاميــة
البغـداديـة وهي لغـة الـروايـة الاصل في الـكثيـر من حـواريـاتهـا
إلا انـي عــمقـت هـــذا الجـــانـب إلـــى جـــانــب دلالات الفــضـــاء
الاخـرى للعـرض الـشعـبي العـراقي كـقطع الـديكـور والاضـاءة
والمؤثـرات الصوتية التـي اعتمدت البساطـة الايحائية بجانب
الــدلالــة المـســرحيــة المــوحيــة والمتــوافقــة مع المــوقف الــدرامي

نفسه.
الكــوميــديــا إلــى جــانب المــأســاة.. الــسيــاســة بجــانب المـشــاكل
الاجـتمــاعيــة.. الحـب والكــره.. الـنفــاق والــوصــوليــة.. الحـلم
والـواقع.. الأزمـة والعـوز والحـاجـة.. المــوقف والتلـون.. التـردد
والجهـــر بــــالحق.. الـتــضحـيـــة بــصـمـت.. الـنــــدم ومحـــاولـــة
معـالجـته.. التحـدي مع تقـديم خسـارات كبـرى.. البـحث عن
الخلاص.. هـــذه هـي اهـم المـــوضـــوعـــات الـتـي ركـــزت علــيهـــا
مــســرحـيـتـي في نـص الاعــداد أو العــرض نفــسه والمــسـتــوحــاة

جلها من النص الروائي الاصل..
وبعد:

تـتكون المـسرحيـة من خمـس عشـرة شخصيـة قدمهـا عدد من
الممـثلين واغلـبهم مـن الفنــانين المحتـرفين في المحـافظـة ومن
تــدريــسيـي الكـليــة إلــى جــانب الـطـلبــة الــذيـن تخــرجــوا قـبل

سنتين.. بينهم ثلاث ممثلات..
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د / محمد حسين حبيب


